
 عمان – أعـــاد التغييران اللذان حصلا 
فـــي الولايات المتحـــدة وإســـرائيل الدور 
الأردنـــي إلى الواجهـــة، خصوصا في ظلّ 
العلاقـــة القويّـــة والقديمـــة بـــين الرئيس 
جو بايدن والعاهـــل الأردني الملك عبدالله 

الثاني.
واعتبرت مصادر سياســـيّة عربيّة أنّ 
الأردن عـــاد إلـــى لعـــب دوره الطبيعي في 
المنطقـــة، وإن نســـبيا، بعد فتـــرة مرّ فيها 
هـــذا الـــدور بحال مـــن التراجع لأســـباب 
فـــي مقدّمتها العلاقة الســـيئة بـــين الملك 
عبدالله الثاني من جهـــة وكل من الرئيس 
دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

السابق بنيامين نتنياهو من جهة أخرى.
وســـاهمت فـــي تراجـــع هـــذا الـــدور 
العلاقـــة بين العاهل الأردنـــي ووليّ العهد 

الســـعودي الأمير محمّد بن ســـلمان التي 
شـــهدت صعـــودا وهبوطا في الســـنوات 
خفـــض  إلـــى  أدّيـــا  الماضيـــة  القليلـــة 
كبيـــر للمســـاعدات الســـعودية للمملكـــة 

الهاشميّة.
وأدّى تراجع المساعدات السعوديّة إلى 
أزمة اقتصادية فـــي الأردن، خصوصا في 
ظلّ توقف الدعم النفطي العراقي للمملكة، 
وهـــو دعم كان في غايـــة الأهمّية لاقتصاد 
المملكـــة الهاشـــمية أيّام الرئيـــس الراحل 

صدّام حسين قبل عام 2003.
ولاحظـــت هـــذه المصـــادر أن مـــن بين 
أوّل الاتصالات التـــي أجراها الرئيس جو 
بايدن، بعيد دخوله إلى البيت الأبيض في 
العشـــرين من يناير الماضي، ذلك الاتصال 

مع الملك عبدالله الثاني.

ولم يســـبق آنذاك أن أجـــرى الرئيس 
الأميركي أيّ اتصـــالات أخرى مع الزعماء 

العرب.
وعزت مصـــادر سياســـية أردنية ذلك 
إلـــى وجـــود علاقـــة شـــخصيّة قديمة بين 
بايدن والملك عبداللـــه الثاني الذي حرص 
دائمـــا منذ صعوده إلى العـــرش في العام 
1999 على إقامة علاقات وثيقة وشـــخصيّة 
مـــع الأعضـــاء البارزيـــن فـــي الكونغرس 
الأميركي. وكان بايـــدن الذي دخل مجلس 

الشيوخ في العام 1973 بين أبرز هؤلاء.
وخســـر الأردن الكثير مـــن أوراقه بعد 
احتلال العراق عام 2003، لكنّه بدأ يستعيد 
بعضا منها بعد تحسّـــن العلاقة بين عمّان 
وبغداد فـــي ضـــوء التنســـيق العراقي – 

المصري – الأردني.

وظهر ذلك من خلال القمة التي انعقدت 
فــــي بغــــداد أخيرا وشــــارك فيهــــا الرئيس 
عبدالفتّاح السيســــي والملك عبدالله الثاني 
ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وســــهل ذهاب نتنياهو وحلول نفتالي 
بينيت في رئاســــة الوزراء عودة المياه إلى 

مجاريها بين الأردن وإسرائيل.
وزار بينيــــت عمّــــان ســــرّا قبــــل أيّــــام 
للاجتمــــاع بالملــــك عبدالله الثانــــي وليس 
مستبعدا عقد لقاء آخر بينهما في واشنطن 

قريبا.
العاصمــــة  الأردنــــي  العاهــــل  ويــــزور 
الأميركية منذ أيام ومن المقرّر أن يســــتقبله 
الرئيــــس الأميركي في التاســــع عشــــر من 
الشــــهر الجــــاري. وســــيكون بينيــــت فــــي 

واشنطن في الوقت ذاته.

ولم تســــتبعد مصادر سياســــية أردنية 
أن تركّــــز محادثات الملــــك عبدالله مع بايدن 
وكبار المســــؤولين الأميركيــــين على الوضع 
فــــي الضفّــــة الغربيّة وغــــزّة، خصوصا أن 
العاهل الأردني يدفع منذ ســــنوات عدّة إلى 
رفض التخلّي عن خيار الدولتين الذي يجد 
فيــــه مصلحة أردنيّة، فضــــلا عن أن تتناول 
المحادثــــات الوضــــع الســــوري ومســــتقبل 
منطقة جنوب ســــوريا والوجــــود الإيراني 

فيها.   
وذكــــرت المصــــادر السياســــية الأردنية 
أنّ علاقة جيدة تربط الملــــك عبدالله الثاني 
بكلّ من وزير الخارجية الإســــرائيلي يائير 
لابيــــد ووزير الدفــــاع بيني غانتــــس الذي 
حــــرص على زيارة عمّــــان عندما كان وزيرا 

في حكومة نتنياهو.

وفــــي الوقت الذي تتحرك فيه المعطيات 
الإقليمية لصالــــح العاهل الأردني، فإنه من 
الواضــــح أن أزمة الأمير حمزة لا تزال تلقي 

بظلالها على المشهد الداخلي.
ويقوم موالون للعرش الهاشمي وللملك 
عبداللــــه بحملة تذكير بأهمية دور الملك في 
الأردن كحافظ للتوازنات وضامن للدستور. 
وتنتظــــر نتائج اللجنة الملكية المشــــكلة 
لإعادة النظر بالحياة السياســــية في الأردن 
عودة الملك من إجازته ولقاءاته في الولايات 

المتحدة.

مصــــادر  رجحــــت   – (ليبيــا)  بنغــازي   
سياســــية ليبية أن تكــــون الزيــــارة التي 
أجراهــــا المبعوث الأمي يان كوبيش للمرة 
الثانية على التوالي خلال شهر إلى القائد 
العام للجيش المشــــير خليفة حفتر السبت 
مؤشــــرا على وجود قلق أممي من مغامرة 
عسكرية جديدة محتملة قد يقوم بها حفتر 
فــــي أي لحظة، لاســــيما مع ظهور مســــاع 
واضحــــة للإســــلاميين تهدف إلــــى عرقلة 

ترشحه للانتخابات الرئاسية.
والتقى حفتر فــــي مكتبه بمقرّ القيادة 
العامة فــــي مدينة بنغازي كوبيش والوفد 
المرُافــــق لــــه، حســــب مــــا أفاد بــــه المكتب 
الإعلامــــي للقيــــادة العامــــة للجيش على 
الاجتماعي  التواصــــل  بموقــــع  صفحتــــه 

فيسبوك.
واســــتعرض الجانبــــان خــــلال اللقاء 
آخــــر التطــــورات علــــى الســــاحة الليبية، 
والتأكيد على ضــــرورة إجراء الانتخابات 

في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.
وســــبق أن هدد حفتر فــــي نهاية مايو 
الماضــــي، خلال خطاب بمناســــبة الذكرى 
الثامنــــة لإطلاق عملية الكرامــــة، بالعودة 
إلــــى الحــــرب من جديــــد في حال فشــــلت 
العملية السياســــية وتمــــت عرقلة إجراء 

الانتخابات.
وقال حفتر آنذاك ”لن نتردد في خوض 
المعــــارك من جديد لفرض الســــلام بالقوة، 
إذا مــــا تمت عرقلته بالتســــوية الســــلمية 

المتفق عليها“.
ولا يســــتبعد مراقبون أن يقوم القائد 
العام للجيش بتنفيذ تهديده الذي قد يمثل 
له فرصة للعودة إلــــى الواجهة من جديد، 
خاصة بعد أن فقد دعم حلفائه الإقليميين 
علــــى خلفيــــة الهزيمة التي منــــي بها في 
معركة طرابلــــس وفي ظل أنباء عن وجود 
مساع دولية لاستبعاده من المشهد تماما.

ولم يتم التوصــــل لحد الآن إلى اتفاق 
بشأن القاعدة الدســــتورية التي ستجرى 
عليها الانتخابات التي لم يتبق على موعد 
إجرائها سوى خمسة أشهر، وهو ما بات 

يثير قلقا بشأن إمكانية تأجيلها.
المعروفــــون  الإســــلاميون  ويضغــــط 
بمناوأتهــــم لحفتــــر وخصــــوم آخرين له 
محســــوبين علــــى التيار المدنــــي من أجل 
إجــــراء انتخابــــات تضمن عدم ترشــــحه 
وبالتالــــي عــــدم وصولــــه إلــــى الحكم عن 

طريق الانتخاب.
وفي حــــين يقــــول الإســــلاميون إنهم 
القاعــــدة  الدســــتور  يكــــون  أن  يريــــدون 
القانونيــــة التي تجرى عليها الانتخابات، 
حيــــث يطالبــــون بإجــــراء اســــتفتاء على 
الدســــتور الذي يمنع ترشــــح العسكريين، 
يطالب التيار المدنــــي بإرجاء الانتخابات 
الرئاســــية وإجراء التشــــريعية فقط، وهو 

مطلــــب أيضا كان يطالب به الإســــلاميون 
قبل سنتين.

وظهرت في الآونــــة الأخيرة محاولات 
من داخل ملتقى الحوار السياســــي الذي 
كلف بإصــــدار قاعدة قانونية للانتخابات، 
وذلك بالعمل على تمرير قانون ينص على 
انتخاب الرئيس بطريقة غير مباشــــرة أي 
من قبــــل البرلمــــان الجديد وهــــو ما قوبل 
برفــــض رئيــــس البرلمــــان الحالــــي عقيلة 
صالح وبعض الأطراف السياسية المناوئة 

للإسلاميين.
وأعلن رئيس مجلس الدولة المحسوب 
علــــى الإخــــوان المســــلمين خالد المشــــري 
السبت رفضه ترشح أي شخصية عسكرية 
للانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 

الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقــــال المشــــري فــــي نــــدوة صحافية 
”لا نقبــــل بــــأي شــــخصية عســــكرية فــــي 
الانتخابــــات، ولا نقبــــل بحفتر وأســــامة 
الجويلي (آمر المنطقة العســــكرية الغربية 
فــــي الحكومــــة الحالية) ومحمــــد الحداد 

(رئيس الأركان العامة في الحكومة)“.
وأضاف ”انزع بزتك العســــكرية ومن 

ثم شارك في الانتخابات“.

ولفت المشــــري إلــــى أنهــــم ”تعرضوا 
لضغوط أممية للسماح بترشح عسكريين 
للانتخابــــات القادمــــة“، دون أن يكشــــف 

تفاصيل ومصدر تلك الضغوط.
ويقــــول مراقبون إن دعــــوات الإخوان 
لإجراء الاســــتفتاء ليســــت جدية بقدر ما 
تهدف إمــــا إلى عرقلة إجــــراء الانتخابات 
أو فــــرض ســــيناريو إجــــراء الانتخابات 

التشريعية فقط وتأجيل الرئاسية.
فــــإن  المراقبــــين  هــــؤلاء  وبحســــب   
منــــع حفتــــر من الترشــــح يثبــــت أن لديه 
شــــعبية يخشــــاها خصومــــه، وإذا كانت 
هذه الشــــعبية موجــــودة فعــــلا فلماذا لا 
يستخدمها للتصويت بـ“لا“ على الدستور 
وبالتالــــي إرجاع الدســــتور إلــــى الهيئة 
الدســــتورية لإجراء تعديلات عليه وهو ما 
سيؤدي في النهاية إلى إرجاء الانتخابات.
وفـــي صـــورة ما تمـــت الموافقـــة على 
مسودة الدستور -وهو أمر مستبعد نظرا 
لرفضها من قبل أطـــراف أخرى غير حفتر 
كالأقليـــات (التبو والطـــوارق والأمازيغ)- 
يكـــون الإســـلاميون قـــد وضعـــوا حـــدا 
لطموحات حفتر قانونيا، وهو ما قد يؤدي 

إلى إشعال فتيل الحرب من جديد.

 نيــوم (الســعودية) – أجمعت مصادر 
سياســـية عمانية وســـعودية على وصف 
زيـــارة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق إلى 
الســـعودية بنقلة نوعية غير مســـبوقة في 
تاريخ العلاقـــات بين البلدين، وأن البلدين 
بصـــدد فتـــح صفحة جديدة تتجـــاوز عقد 

الماضي.
وقالت المصادر إن الزيارة كشـــفت عن 
تجاوز البلديـــن القنـــوات التقليدية التي 
كانت ســـائدة عبر المبعوثين الشـــخصيين 
للقيادتـــين، فضلا عن اللقاءات التي تحدث 
بـــين الـــوزراء خـــلال اجتماعـــات مجلس 

التعاون الخليجي.
وحظي ســـلطان عمان هيثم بن طارق 
باحتفاء رســـمي ســـعودي، حيث كان في 
مقدمة مســـتقبليه ولي العهد الأمير محمد 
بن ســـلمان في مطـــار مدينة نيـــوم المطلة 
على البحر الأحمر، وتوجه مباشرة بعدها 
للقاء العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز في أول لقاء مباشـــر له منذ أن 

بدأت جائحة فايروس كورونا.
وشـــهد العاهل الســـعودي وســـلطان 
عمان مراســـم التوقيع على مذكرة تأسيس 
مجلـــس تنســـيقي بـــين البلديـــن، بهدف 
التشـــاور والتنسيق المســـتمر في الأمور 
والموضوعـــات ذات الاهتمام المشـــترك في 
جميـــع المجالات، مما يفتح المجال لعلاقات 
”تتجـــاوز عقـــد الماضي“ علـــى حد وصف 
مراقـــب خليجـــي، و“ســـيكون لـــه تأثيره 

الإقليمي“.
واســـتبق البلدان الزيارة بالإعلان عن 
فتـــح أول معبر حدودي بري مشـــترك، في 

إشارة إلى جدية الخطوات بين البلدين.
والزيارة هـــي الأولى لســـلطان عمان 
خارج بلده منذ تقلـــده المنصب بعد رحيل 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد قبل أكثر من 
عـــام، ورافقه فيها وفد رفيع المســـتوى من 
مســـؤولين علـــى رأس الشـــؤون الأمنيـــة 

والسياسية والاقتصادية والتجارية.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي ســـعودي 
إن الســـلطان هيثم وصل إلى الســـعودية 
متحـــررا مـــن الكثير من عقـــد الماضي في 
العلاقـــات بـــين البلديـــن داخـــل مجلـــس 

التعاون الخليجي وخارجه.
وأضاف المصدر في تصريح لـ"العرب" 
كان  قابـــوس  الراحـــل  "الســـلطان  أن 
يتصرف على أســـاس أنـــه داخل مجلس 
التعـــاون وخارجـــه فـــي آن واحـــد. الآن 

الســـلطان هيثم يقطع في هذه الزيارة مع 
تلك المواقف".

إلا أن إبراهيـــم العزري، رئيس تحرير 
وكالة الأنباء العمانية الرســـمية، استبعد 
تغير السياسة الخارجية في عهد السلطان 
هيثم، مذكـــرا بخطابه الأول الذي أكد على 

أنه سيسير على نهج السلطان قابوس.
وقال العـــزري، في تصريح لـ“العرب“، 
إن علاقة ســـلطنة عمـــان بمجلس التعاون 
”لم تتراجع على مـــدار تاريخ المجلس، ولا 
يمكن تفسير التحركات العمانية الجديدة 

بأنها أشبه بعودة إلى المجلس ثانية“.
لكـــن العمـــل الخليجي المشـــترك ليس 
من أولويات الســـعودية وعمان الآن، فلكلّ 
منهمـــا زاوية نظر خاصـــة تنظر منها إلى 

مشاكلها ومشاكل الإقليم.
وتتزامن إعـــادة النظر في السياســـة 
تغيـــرات  مـــع  البلديـــن  فـــي  الإقليميـــة 
اســـتراتيجية عميقـــة أهمهـــا انصـــراف 
أميركي ملموس عن المنطقة ومشاكلها مما 
يتركها مفتوحة أمام التدخلات الخارجية، 

وخصوصا منها الإقليمية.
ورغـــم أن الطابـــع الاقتصـــادي هـــو 
الأســـاس المعلن لزيارة ســـلطان عمان إلى 
الســـعودية إلا أن حـــرب اليمـــن والعلاقة 
مع إيران ســـتكونان حاضرتينْ في العلاقة 
حتـــى لو لم يتـــم التطرق إليهما مباشـــرة 

أثناء الزيارة.

وقـــال مراقب خليجي فضـــل عدم ذكر 
اســـمه ”لا يريد البلدان أن ينطلقا بالعلاقة 

من ملفات خلافية“. 
وذكـــر مصدر صحافـــي عماني مرافق 
لوفـــد بـــلاده أن ملـــف انســـحاب القوات 
الأميركيـــة مـــن المنطقة، ومـــا يترتب عليه 
من اســـتحقاقات تؤثر علـــى دول الخليج، 

سيكون مفتوحا على طاولة الحوارات.
لكـــن مصـــادر يمنية رجحـــت أن يلقي 
الملـــف اليمنـــي وجهـــود إحلال الســـلام 
والدفع قدما بمســـاعي وقف إطلاق النار، 
وفقا للخطة الأممية والمبادرة الســـعودية، 

بظلاله على المباحثات بين البلدين.
ولعبت ســـلطنة عمـــان خـــلال الفترة 
الماضية دورا رئيســـيا في تيسير الجهود 
الصيغـــة  لبلـــورة  والأمميـــة  الأميركيـــة 
النهائيـــة لخطـــة وقـــف إطلاق النـــار في 
اليمـــن، من خـــلال القيام بدور الوســـاطة 
بين الشـــركاء الدوليين والأمميين المعنيين 
بالأزمة اليمنية وفريق المفاوضات الحوثي 

الذي تستضيفه سلطنة عمان.
وســـبق أن كشـــفت مصادر سياســـية 
لـ“العـــرب“ عن جهود دبلوماســـية بذلتها 
ســـلطنة عمـــان خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
لترطيب الأجواء بين الرياض وطهران، من 
خلال نقل رســـائل غير مباشـــرة تصب في 
اتجاه تخفيف حـــدة الاحتقان في المنطقة 
على خلفية التوترات المتصاعدة في الملف 

اليمنـــي ودور طهران المباشـــر في تمويل 
الميليشيات الحوثية.

وعبر الباحـــث في العلاقـــات الدولية 
والمستشـــار الســـابق في وزارة الخارجية 
الســـعودية ســـالم بن عســـكر اليامي في 
عن اعتقاده أن الجانب  تصريح لـ“العرب“ 
السعودي يعول على دور عماني فاعل في 
المســـار اليمنـــي، فضلا عن إعـــادة تأهيل 

مجلس التعاون بعد الأزمة القطرية.
وقـــال اليامي ”يقـــدم العهـــد الجديد 
في عمـــان رغبة في أن تكون مســـقط أكثر 
مرونة في التعاطي مـــع القضايا الثنائية 
التـــي تهم الإقليم ودولـــه، ولعل هذا الفهم 
عكس حجـــم الزيارات الرســـمية التي قام 
بها مســـؤولون ســـعوديون إلى السلطنة 
خلال أقل مـــن عامين، حيث تكثفت زيارات 
هؤلاء وشـــملت مختلف المستويات الفنية 

والتقنية والسياسية والعسكرية“.
وأضاف ”ما يعزز أهمية الزيارة الدور 
الـــذي أظهـــره الجانـــب العمانـــي مؤخرا 
والانغماس فيه ومحاولة تحقيق نجاح ما 
من خلاله، ومن ذلك السعي لخلق حالة من 
التهدئة في المنطقة بين الســـعودية وإيران 

واستئناف مسار التهدئة في اليمن“.
وشـــدد على أن أي تنســـيق ســـعودي 
– عمانـــي بشـــأن الأوضـــاع العربيـــة قادر 
على تحقيق شـــيء يمكن الاعتـــداد به في 

المستقبل.
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مجلس التعاون لن تتغير 

في عهد السلطان هيثم
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